
الفساد المقدّس في السعودية !
, مارس  | كتبه تركي الشلهوب

في أغلــب دول العــالم لاســيما المتقدّمــة منهــا؛ تعكــف وزارات وهيئــات ومنظمــات مختلفــة، بوزرائهــا
وخبرائها ومختصيها، من أجل استحداث طرق وآليات وأساليب جديدة لمكافحة الفساد والتعجيل
يره وتحقيقــاته الإســتقصائية الــتي تلاحــق بهــدم أركــانه، كمــا يقــوم الإعلام فيهــا بتــدعيم ذلــك عــبر تقــار
الفاسدين في كل مكان وتترصّد لهم، لذلك وصلت هذه الدول إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدّمٍ

في شتىّ المجالات

يــد عبــارة “يــا حــظ أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية – وللأســف – فــإن النــاس لا ينفكـّـون مــن تر
ــار الفاســدين لهــم وضــع ــدنا اتخّــذ طــابع “القداســة”، وكب ــد”، فالفســاد عن الفاســدين في هــذا البل
ينـة مُفَتحـةٌ أمـامهم، ينهبـون منهـا مـا يشـاؤون ليلاً ونهـاراً، ولا أحـد يجـرؤ علـى الحصانـة، أبـواب الخز
محاربتهم أو انتقادهم، ومن يفعل ذلك يلقَ أصنافاً من التضييق والملاحقة، حتى وإن كان انتقاداً

عابراً وغير مباشر.

أجُزم أن المملكة لم تشهد منذ تأسيسها مسلسلا فضائحياً وبامتياز كما يشهده
اليوم، فلا يمر يوم أو أسبوع، إلا وكانت هناك فضيحة مالية مدوية واختلاس

أو رشوة أو تلاعب يشيب له الرأس

كاد أجُزم أن المملكة لم تشهد منذ تأسيسها مسلسلا فضائحياً وبامتياز كما يشهده اليوم، فلا يمر أ
يوم أو أسبوع، إلا وكانت هناك فضيحة مالية مدوية واختلاس أو رشوة أو تلاعب يشيب له الرأس،
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لكن القضية إما أنها تندثر بكامل تفاصيلها – مع سبق الإصرار والترصّد – كما حصل مع فضيحة
ينــة الدولــة مــؤخرا، أو أن الفــاعلين يبقــون مجهــولين وتُنسى الجريمــة مــع يــال مــن خز نهــب ترليــون ر
تقادم الأيام، وقد يحصل أن يتم تكريمهم وترقيتهم وهذا ما حصل مع عادل فقيه (أمين محافظة

جدة السابق)

كثر إذ بدل أن يُعاقَب (فقيه) على كارثة سيول جدة في  التي أدت إلى مصرع  شخصاً وأ
كثر من ثلاثة آلاف سيارة، والكل أجمع وقتها على أن من  في عداد المفقودين، ناهيك عن تضرر أ
الفساد والفشل وسوء التخطيط والإدارة؛ هو المسبب الأول لها، إلا أن المواطنين تفاجأوا بصدور أمر
 غيره تمت ترقيته إلى

ٍ
يراً للعمل بعد أشهر قليلة من وقوع الكارثة، وكم من فاسدٍ ومقصرّ بتعيينه وز

مناصب أعلى بعد اكتشاف فساده وتقصيره، وهذا الأمر أقل ما يمكن أن يُقال عنه: “تحدٍ للوطن
والمواطن” !

لنتحدّث الآن بلغة الأرقام ونرى هول ما أحدثه الفساد والنهب المنظّم لثروات البلد طيلة العقود
 عــام مضــت، نصــفها في آخــر  يــال خلال يليــون ر الــتي خلــت، فــدخْلُ المملكــة مــن النفــط  تر
ينــة مــن الصــادرات في  ســنوات (يعــادل) يــال)، وهــذا الــدخل المبــاشر للخز ســنوات أي (  ترليــون ر

الدخل المباشر للخزينة اليابانية من صادراتها المتنوعة، سيارات وأجهزة وإلكترونيات !

يُخيلُ لمن يعيش خا المملكة العربية السعودية أن المواطن السعودي يعيش
اليوم في رفاهية تضاهي رفاهية مواطني كندا وسويسرا وغيرهما، وأن البنية
التحتية للبلد تُنافس بنية اليابان وسنغافوره وماليزيا، لكن الحقيقة غير ذلك

تماماً

للوهلة الأولى يُخيلُ لمن يعيش خا المملكة العربية السعودية أن المواطن السعودي يعيش اليوم في
رفاهيــة تضــاهي رفاهيــة مــواطني كنــدا وســويسرا وغيرهمــا، وأن البنيــة التحتيــة للبلــد تُنــافس بنيــة
اليابـان وسـنغافوره وماليزيـا، لكـن الحقيقـة غـير ذلـك تمامـاً، صـحيحٌ أن السـعودية تُعتَـبرُ واحـدةً مـن
أقــل دول العــالم مديونيــة، لكــن مواطنيهــا هــم الأعلــى مديونيــة علــى مســتوى العــالم، إذ إنّ الغالبيــة

العظمى من الشعب تذهب معظم رواتبهم للبنوك لتسديد القروض التي عليهم

ــواطنين لا ــترواح بين % إلى % مــن الم ــدينا نســبة ت ــة؛ ل ــوم، وبعــد هــذه الســنوات الترليوني الي
يــن، رغــم المساحــة الشاســعة للبلــد يملكــون ســكناً خاصــاً بهــم، وهــم يرزحــون تحــت رحمــة المؤجّر
والإماكانيات المادية الضخمة، ناهيك عن معاناة الناس مع العلاج الذي لا يحصل كثير منهم عليه إلا
بعد استجداء كبار المسؤولين – هذا إن حصلوا عليه قد أن يدهمهم الموت – فضلاً عن معاناتهم مع

البطالة وسوء البنية التحتية ورداءتها وغير ذلك من الكوارث التي يطول ذكرها

ير صـحفية ورغـم أن الحكومـة لا تفصـح عـن بيانـات رسـمية حـول معـدلات الفقـر في البلاد، إلا أن تقـار
تـداولتها صـحيفتا “واشنطـن بوسـت” الأميركيـة و”الغارديـان” البريطانيـة في عـام ، أشـارت إلى



أن هناك ما بين  إلى  ملايين سعودي يعيشون تحت خط الفقر، وهنا نتحدّث عن فترة كانت فيه
الميزانية تحقق فوائض كبيرة، ولم يكن المواطن يعرف شيئاً اسمه ضرائب أو فواتير كبيرة، فالدولة كانت
حينها تدعم أسعار الطاقة وخدمات وسلع كثيرة أخرى، أما اليوم فيمكننا أن نقول جازمين أن نسبة
الفقر زادت بشكل مهول، فهو ينتشر انتشار النار في الهشيم، خصوصاً بعد تطبيق “رؤية السعودية
” التي كان عنوانها العريض هو “التقشف”، فأثقلت كاهل المواطن وزادته أعباءً فوق أعبائه،
إذ فرضت الضرائب الكبيرة حتى على أبسط الخدمات، ورفعت الدعم عن أسعار الطاقة فضلاً عن
يادة رسوم فواتير الماء والكهرباء، بنسبة وصلت إلى أربعة  من السلع والخدمات بالإضافة إلى ز

ٍ
كثير

أضعــاف، مــن أجــل تقليــص العجــز الــذي أصــاب الميزانيــة في الســنوات الأخــيرة بفعــل اســتمرار النهــب
المنظّم لثروات البلد

الطامــة الكــبرى هــي أنــه وبــالرغم مــن كــل هــذه الكــوارث الــتي تســبّب بهــا الفســاد المتجــذّر في جميــع
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إلا أنه بدل أن تتم محاربة الفاسدين والقبض عليهم وسَوقهم
إلى المحاكم ومن ثم إلى الزنازين، يتم التكتم على جرائمهم واختلاساتهم وربما تكريمهم وترقيتهم
 كُسرَِ

ٍ
إلى مناصب أعلى، وفي المقابل يُسجَن ويُعاقَب منتقديهم والمطالبين بمحاكمتهم، فكم من كاتب

 للإصلاح يقبع الآن في غياهب السجون  
ٍ
قلمه، وكم من ناشط مضيق عليه، وكم من داع

طالما طرقت كلمة “الإصلاح” مسامعنا، وهزتّ مشاعرنا وألهبت نفوسنا،
ولكن الأمر المهم الذي ينبغي الإشارة إليه هو أن الإصلاح ممارسة للتغيير نحو

الأفضل قبل أن يكون شعارا نتدثرّ به أو يافطة نتغنىّ بها

ولطالما طرقت كلمة “الإصلاح” مسامعنا، وهزتّ مشاعرنا وألهبت نفوسنا، ولكن الأمر المهم الذي
ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أن الإصلاح ممارســة للتغيــير نحــو الأفضــل قبــل أن يكــون شعــارا نتــدثرّ بــه أو
يافطة نتغنىّ بها، فلا إصلاح بدون القضاء على الفساد؛ ولا يمكن القضاء على الفساد بدون مشاركة
حقيقية للمواطن في صناعة القرار، والرقابة على المال العام ومحاسبة ناهبيه، أمّا أن يعيش الفاسد
عيشة السلاطين ويتمتع بأموال المساكين والفقراء آمناً من أيّ عقاب أو ملاحقة أو فضيحة تلحق
به، بينما كل من ينتقدهم يتم التضييق عليه والتنكيل به، فهذا إستغفال وتخدير للمواطن ليس إلا

خلاصة الأمر؛ هو أن العبث بعوائد البترول طوال العقود الماضية، شكلّ ثقوباً سوداءً ابتلعت ثروات
البلــد الخياليــة، وألقــت الشعــب المتزايــد ســكانياً لســنوات ســوداء قادمــة، بســبب اســتمرار الفســاد
وحصانــة المفســدين، ويقــابله اللجــوء المبــاشر لجيــب المــواطن، لحــل مشاكــل متراكمــة لم يكــن لــه يــد في

كبر جريمة تعرض لها الشعب منذ اكتشاف النفط. حدوثها وتراكمها، وهي برأيي أ
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